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فضل تعلّم القرآن وتعليمه : 

الحمد لله الذي علَّم القرآن » وجعل تعليمه نعمة مقدمةً على خلق الإنسان » ومقدمةً 
غلى تعليسة الاك [ افق (1) عله الشزاة (2) كلق الإنقساة (3) عنمة البان 
(4)](الرمن) . 


والصلاة والسلام على رسول الله المادي إلى سبيل الإيمان » وعلى آله وصحبه وأهمل 
القرآن » اللهمٌ أدخلنا في زمرتهم يا رحيم يا رحمن ! 


أما' بعك * 


فلما أحبٌ النهمٌ - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عباس امحبة البالغة » والتي دفعته 
إلى أن ضمّه إلى صدره » دعا له ببالغ الدعاء وأعظمه » وطلب له كمال الخير وأكمله » فعَنْ 
ابْنِ عَنَاسٍ قَالَ ضَّئي رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَقَالَ : اللّهُمٌ عََمْهُ اكاب (البخاري : 
3) . 

وتعليم الكتاب لا ينحصر في قراءته وحفظه فقط » بل فهمه في أعلى المقامات » لأن 
الغاية من إنزاله وإرساله هو اتباع الخلق » ولا يكون ذلك إلا بعد الفهم والعلم . 

وعلم تفسير القرآن هو مَن أجلس ابنَ عباس - وهو ما زال فتى - مجالس الشيوخ 
الكبار من أصحاب الرأي والمشورة » فعَنْ ابْن عَنّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كان عْمَرُ يُدُخِلَْن 
مَعَ أَشْيَاخَ بَدْرٍ . فَقَالَ : بَعْضُهُمْ لج تُدْخَِلْ هذا الْمَىَ مَعَنَا » وَل أَبْنَاءٌ مثْلّهُ ؟ 

فَمَالَ : إِنَّهُ يمّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ . قَالَ : فَدَعَاهُمْ دَاتَ يَوْم وَدَعَانِ مَعَهُمْ . قَالَّ : وَمَا رُثِينُهُ 
دَعَانِ يَوْمَيِذٍ إِلّا لِيرِيهُْ مي . فَمَالَ : مَا تَقُولُونَ في [ إِذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمْمْحُ وَرَأَنْتَ النّاسَ 


يَدخُلُونَ في دِينِ الله أَقْوَاجًا ١‏ حي حَتَمَ السُورة ١‏ 


فلث نه أعاة يشول الل 0 لَه لَهُ [ إِذَا جَاءَ نَصْرْ الله 
] وَالمَنْحْ مَنْحُ مَكة , هَذَاكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ , فَسَبَح بحَمْدِ رَتَكَ وَاسْتَغْفِرهُ » نه 


قَالَ عُمَرُ : ما أَعْلَمْ مِنْهَا إِلّا مَا تعْلَمُ ( البخاري : 3956 ) 


و-ه و 


وبيّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَن خير الناس وأفضلهم فقال : إِنَّ أَفُضَلَكْمْ 
قعل لزان وقلع اليشارق : 4640( 


ذأ فظيل سعد هذا الفضل > وان بغي بعد جد لينو قعل القرالا. كتير التعنى » .وتتدا 
القرآن خير المتعلّمين » وتعليمه خير التعليم » ومعلّمه خير المعلّمين » وخيرٌ من الناس الباقين . 

والاشتغال بتفسير القرآن خير الاشتغال ؛ لأن الاشتغال يأخذ حكمه بناء على قيمة 
العلم المشتغل به » فكلما دنا دنا » وكلما علا علا » والاشتغال بالقرآن خير الاشتغال » لأن 
القرآن خير الحديث » فهو كلام الله »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ 
كقابث الله شغةة اذى خدى قد يدانا وك ولع ةضَلَالَةٌ (مسلم: 
5) 


ولا بد لقارئ القرآن من التدبر في الآيات » والتفكر في المعاني [ أَقَلَا يَتَدَبَرُوْنَ القُرَآنَ ]| 


جهود السابقين : 


ولأجل هذا بذل السابقون الجهود في تفسير القرآن » فمنهم من اهتم بالحديث والأثر ) 
ومنهم من اهتم بالاجتهاد بناء على الحديث والآثر » ومنهم من اهتم بالبيان والبلاغة » ومنهم 
من اهتم بالنحو » ومنهم من اهتم بمجادلة أهل العقائد الحالكة » ومنهم من اهتم بالأحكام » 
إلى غير ذلك من الاهتمامات » كل منهم اهتم بما يجد الحاجة إليه » أو يجد أنه بارع فيه . 


ولا بد من العلم أن كل أهل عصر صنَّفُوا من التفاسير ما يناسب عصورهم في الأسلوب 


سمي الكاليف:م 


طلب إل غير واحد من أحسب فيه الخير » ومن يتشوّق إلى معرفة تفسير القرآن » 
طلبوا إلي أن أكتب تفسيراً سهلاً ميسّراً » أي يريدون تفسيراً تعليمياً » ففكرت في الأمر مليّاً ؛ 
لأن التفاسير التي تحوي التفصيل لا يصل إلى فهمها إلا أهل التفسير أو طلابه الحاذقون » 
والتفاسير السهلة ما هي إلا تفاسير للمعنى الإجمالي » والذي لا يروي ظمأ كثير ممن يريدون 
معرفة الكثير عن كتاب الله » ولكن ظل الأمر في خانة الأمور المؤجلة إلى أن يُحدث الله أمراً. 


ومرّ زمن وأنا أقول : وما الداعي إلى كتابة هذا التفسير » أهو نسخ ما كتبه السابقون 
فقط ؟!! 


ولكن بعدما اتضح في فكري صورة هذا التفسير أقدمت عليه » سائلاً الله سبحانه 
القبول والتسديد . 


وهذه الرسالة مقتبسة من كتابي (التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق 
المعاني) وهذا التفسير يقع في حوالي أربعمئة صفحة . وهو أول إصدار ضمن سلسلة 
(الريحان في تفسير القرآن) 

ومنهجي في كتابة هذا التفسير في نقاط : 
1- قد كتبت هذا التفسير بأسلوب تعليمي » يستطيع كلك أن يأخذ منه قدر حاجته » 


ولهذا قسّمته إلى ثلاثة مستويات : 
الأول : المفردات., 
الثاني : المعنى الإجمالي . 
الثالث : المعنى التفصيلي . 
فمن أراد معرفة معاني مفردات الآية » قرأ المستوى الأول » ومن أراد الاستزادة » قرأ 


المستوى الثاني » وهو المعنى الإجمالي » أما المستوى الثالث فيحتوي على الفوائد التفصيلية 
المستنبطة من الآية . 


وهذا التفسير يفهمه طلاب المدارس باختلاف مراحلها » لوضوح بيان معاني المفردات » 
ولأن المعنى الإجمالي شامل وواضح » ويفيد منه المتعلمون على اختلاف تخصصاتهم » بل ويفيد 
منه المتخصصون في دراسة التفسير » لما فيه من التوسع المفيد في مستوى المعنى التفصيلي . 

2- كتبته بلغة سهلة واضحة - قدر الإمكان -- حيث كنت آىٍ على الفوائد البيانية 
والفقهية والعقدية واللغوية أصوغها بلغة واضحة سهلة » وقد كنت أتأكد من هذا الأمر عن 
طريق دفع الأوراق إلى متعلمين غير متخصصين في العلوم الشرعية » فأناقشهم بكل عبارة لا 
يفهموتما » وأعود إلى صياغتها وفق قدرتحم على الفهم . 


3- هذا التفسير مأخوذ من التفاسير السابقة » وفيه بعض الزيادات لا يعرفها إلا من 
قارن ودقّق » بل فيه من الزيادات الكثير ثما ليس في أي تفسير . 

ولم أعرٌ إلى التفاسير عزواً مفصّلاً » بل عزوت عزواً عامّاً بالإشارة إلى أن هذا التفسير 
مستفاد ممّن سبق » كما استفاد مَن سبق ممن سبقه وهكذا , وأما زياداق فمن أراد المقارنة 
ميّزها » ومن لا يريد تمييزها فالأمر إليه . 


وما أذّاه إليه اجتهاده . 


وكذا ابن عاشور - في مقدمة تفسيره - بِيّن أنه لا يعزو العزو التفصيلي إلى ما سبقه 


5- حرصت على بيان التناسق والمناسبات بين الآيات . 


6- سلكت في بيان آيات الصفات مسلك السلف الصالح ؛ معرضاً عما ابتدعه 
الخلف من التحريفات . 

7- إذا تكلمث في تفسير آية عن البلاغة من تقديم أو تأخير أو حذف أو زيادة أو 
غير ذلك » فلا يلزم من هذا أن أقارن في البلاغة بين هذه الآية والآيات الأخرى » وقد أقارن 
ف بعض المواطن ؛ لتقديري أن هذه المقارنة في هذا المكان نافعة ومتناسقة مع سياق التفسير . 

8- إذا وقفت على أخطاء عند المفسرين » فإنني أناقش القول دون ذكر اسم القائل » 
تقديراً للقائل ؛ لأن المهم هو التوضيح والبيان » وليس من الأهمية بمكان أن أذكر أسماء العلماء 
2 سياق بيان ألخطاء لا بعصم جك من المفسرين عنها 2 فهم مجتهدولد ومأجورون إن شا الله 


» ونحن إنما نقنات على موائدهم » ونحن عالة على جهودهم » فعار علينا أن نذمَّ من يكرمنا 
ويفيدنا ويعلّمنا » ولكن لأجل الحق » فإنني أناقش ما أراه محلا للنقاش . 


فأنا أجل منهج من يناقكش الرأي ويبين فيه الحق دوك بان لأخطاء السابقين 4 وإغا 
يُذكر السابقون في سياق مناقشة رأي اشتّهر به أحدهم » من باب عزو الآراء » أما تصِيّد 


الأخطاء فهو شيء آخر . 


أسأل الله الحداية والسداد » والقبول والإمداد ! 
كتبه 

سامي وديع عبد الفتاح القدومي 

عوات:> الأريدة 


ربيع الثاني - 1430ه / نيسان - 2009 م 


الحمد لله ( والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 5 


بين يدي تفسير الاية : 
الآية هي الآية (90) من سورة النحل : 


(نَّ لَه َآمُرْ بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانِ وَإِينَاءٍ ذِي الْقّوَْ و يَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنْكرِ ابي 


يَعِظْكُمْ 7 رون) 


وسورة النحل مكية إلا قوله تعالى [ وَإِنْ عَاَبْتُمْ فَعَاقِبُوا يِثْلٍ مَا عُوقِبْتُمْ به وَلَقِنْ صَيَم 
هْوَ خَيْرْ لِلِصّابرِين ] (النحل : 126) . 


فعن أي بن كشب قَالَ : لَمَا كان يَوْمُ أَحَدٍ أصيب مِنْ خ الأنصار أَْبَعَةٌ ونون خلا ومن 


الث الْأنْصَارُ : لين أَصَبْا ِنْهمْ يما مغل هذا لين عَلئهِمْ َال لمكا يَوْمْ فح 
كنات الله كان [ وإ عاق تكاورا وال عااعوقاة بو وار عكر شر هر للصابرين.] 
(النحل : 126). 


فقال مق لا فرنق بقة الوم كقال زشول لخر معتل اللاعليو وشلة + كتوا عن 


رواه ( الترمذي : 3054 ) وقال : هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب 
» وبنفس سند الترمذي رواه النسائي في (السنن الكبرى) . 

ورواه أيضاً عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (20280) (20281) » ابن 
حبان 2 (صحيحه ج2/ص 239) ( الحاكم 2 ) المسقلدة على الصحيحين ج2/ص484) 

الموضوع العام للسورة : 

تتحدث هذه السورة عن توحيد الله سبحانه وتعالى » وما يتصل به من الموضوعات » 
كبيان نِعَم الله التي تدل على وحدانيته وقدرته » وكبيان عذاب الله للكفار في الدنيا والآخرة ‏ 


وتتحدث عن مواضيع متفرعة عن هذه المواضيع . 


(إنَ الله يأر باْعَدلٍ وَالإِسَانٍ وَِيَاءِ ذي الْقرق وَيََْى عَن الْمُحْشَاءِ والْمُنك 


وَالْمَغي يَعْظكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكُرُونَ) (90) 
المفردات : 


- الفحشاء : ما حكم الشرع بعِظم قبحه من الأقوال والأفعال . 


- المنكر : ما حكم الشرع بقبحه من الأقوال والأفعال . 
-البغى ؟ التعددي.. 


رسالة في بيان أجمع آية في القرآن سامي وديع عبد الفتاح القدومي ‏ © 


- تذكرون : تتعظون . 
المعنى الإجمالى : 


لاقف الآية السايفة نالع ان أن لاه كاه شَيْءٍ وَهُدَّى وَنَحْمَةَ وَبُشْرَى 
لِلْمُسْلِمِينَ) » أتت هذه الآية - وما بعدها - لتبين أن في القرآن بياناً لكل شيء يحتاجه 
الناس . 


فالقرآن يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى » ويأمرنا بترك ما يخالف هذه الأوامر 
؛ وينهانا عن المعاصى كبيرها وصغيرها » وينهانا عن التعدي , وكل هذا لأجل أن نتعظ , 
فنفعل ما أمرنا الله » وننتهى عن ما تحانا عنه . 


ال معنى النة لتفصيلى : 


- هذه الآية هي أجمع آية في القرآن ؛ وذلك لأن ألفاظها جامعة عامة » يندرج تحتها 
أفراد كثيرة نكاد لا نخصيها . 


والقول بأنما أجمع آية في القرآن مروي من قول صحابي جليل : 


رواه البخاري 2 (الأدب المفرد : 09) بسندك حسن 0 للمقال الذين 2 عاصم بن 
ككدلة » وقد جاء من طرق أخرى عند الحاكم في (المستدرك : 3358) وغيره . 


7 اللَه) استفتحت الآية ببحرف التوكيد (إِدَّ) وباسم الجلالة (اله) 7 فل 2 شاه 


- لم يأت النص مخبراً أن القرآن يأمرنا » رغم أن الآية بيان لما تضمنه القرآن من البيان » 
وذلك تصريحاً بأن القرآن إنما هو من عند الله » (...وَترَلَنَا عَلَيِكَ الْكِعَاب تَْيَانَ لكل شَيئْءٍ ...) 


(إِنَ نك مر يما فالعيان تعن اله تفاك: لمن لغيه : 


- جاء النص (إِنَّ الله يَأمْرْ بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي الْقّْقَ) وليس "اعدلوا وأحسنوا 
وآتوا " ؛ لأن ذكر الأمر فيه تعظيم الأمر » وأضربُ مثلاً - ولله المثل الأعلى - قولٌ سيد في 
قومه لأحد أتباعه : "افعل كذا" ليس بقوة قوله له : "آمرك أن تفعل كذا" ؛ لأنه بقوله : "افعل 
كذا" طلب منه الفعل فقط » ولكن بقوله : "آمرك أن تفعل كذا" طلب منه الفعل » وزاد عليه 
التأكيد بالتصريح أن هذا الفعل إنما هو فعل أمر إن لم تكن منتبهاً فانتبه » كأنه يقول له : افعل 
كذا وهو أمرٌ فاحذر أن تعصيه . 

- أتى التعيبير بت (يأف2) وَ(يَنْهَى) ؛ لأن الآية بيان للآية السابقة (...وَتَرَلَنَا عَلّيْكَ 
اكاب تِيَان لِكْلَ شَيْءٍ ...) » وللدلالة على أن التبيان والحدى والرحمة والبشرى تكون 
بإطاعة الله في الأمر والنهي . 

- أتى التعبير (يَأْمُمْ) و(يَنْهَى) بصيغة الفعل المضارع ؛ لأن الآية بيان للآية السابقة 
...ونا عَلَيْكَ الْكِتَاب تيان كه شَيْءٍ ...) فكأن التقدير : إن الله يأمر الناس في القرآن ب 
... وينهى الناس في القرآن عن ... » والقرآن حاضر يأخذ الناس أحكامهم منه في كل وقت » 
ونتيجة ذلك فإن أمر الله ونميه متجدد في كل وقت . 


- لحذف المفعول 2 قوله تعالى (إِنَ الله فد بِالْعَدْلٍ) 4 أي ١‏ يأت النص "يأمركه" أو 
"يأمرهم" ؛ للدلالة على العموم 3 ليشمل كل مخاطب 8 


وكذلك حُذف المفعول لتوجيه الانتباه إلى الفعل والفاعل » وترك الانشغال بالمفعول. 


- لكن لماذا لم يُحذف المفعول في قوله تعالى (إِنَّ الله ل يمرك أنْ تُوَدُوا الْذَمَانَتِ إل أَمْلِهَا 
وَإِذَا حَكْمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ إِنَّ الله لَه نِعِمًا يَعِظّْكُمْ به إِنَّ الله كَانَ سِيعَا بَصِيرا) 
(النساء 1 08) 


جاءت هذه الآية في سياق بيان ما وقع فيه الكفار من الكفر والمعاصي وتضييع 
الأمانات والحقوق » فاستأنفت الآية أمر المؤمنين لئلا يكونوا مثلهم » فكان الخطاب فيها 
موجهاً للمؤمنين ( ولذا كان من المهم التنبيه على المفعول 2 هذا السياق : 

- (إنَّ الله ...)ما جاء الأمر به في هذه الآية إنما هو مجمل غير مفصّل 4 وذلك 
من باب الإشارة 7 أن القرات احتوى على يان كل ما يحتاجه الناس ف دينهم » وعلى هذا 
يكون التقدير (إِنَّ اللَهَ يَآمُمْ) في القرآن على وجه التفصيل (بالْعَدُلٍ وَالِْحْسَانٍِ وَإِينَاءِ ذِي 
الُْزْقَ) » (وَيَنْهَى) في القرآن على وجه التفصيل (عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمنْكَر وَالْبَمْي) . 

- (بِالْعَدْلِ) العد ل في الآية لفظ عام يندرج تحته ما لا ينحصر من الأنواع » فالعدل 
هو إعطاء كل ذي حق حقه , وهو ضد الظلم . 

فتوحيد الله من العدل ؛ ألا ترى أن الله يقول (...إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمْ عَظِيمْ) (لقمان : 
3). 

وعبادة الله من العدل ؛ لأن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعاً . 
قال تعالى (وَمَا ظَلَمُوئا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (البقرة : 57) . 


؛ والعدل مع الناس وبينهم . 


حتى أن إعطاء الحيوان حقه من العدل ؛ فَعَنْ ابْنِ عُمََ رَضِي الله عَنْهُمَا عَنْ النَِيّ صَلَى 


الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَحَلَتْ امرَأةٌ الئّارَ في هِرّة » رَبَطَنْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا » وَ1َ تَدَعْهَا تَأَكُْ مِنْ 
حَشَاشٍ الْأَرْضٍ ) (البخاري : 3071) (مسلم : 4951) 


فيندرج تحت العدل كل الأقوال والأفعال بكل ارتباطاتما مع كل الأشياء من أشخاص 


وأوقات وحيوان وجماد . 


- والأمر (ِبِالْعَدْلٍِ) نمي عن كل صور الظلم في هذه الحياة » فانظر حبارك الله فيك- 


5 (وَالْإِخْسَانٍ) الواو للعطنف »2 والإحسان مصدر اعجتفرة 2( نقول : خفن احبياناً . 


والإحسان هو : إتقان الشيء على أكمل وجه , وله أنواع » منها : الإحسان إلى غيره 
أحسن الرجل عمله . 


وقيل : إن "الإحسان" هو المندوب », وهذا غير صحيح » فإن من الإحسان ماهو 
فرض كالإحسان إلى الوالدين (وَقَضَى رَبك آلا تَعْبُدُوا إلا إِّاهُ وَبالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ...) (الإسراء 


إ 


م 3) » ومن الإحسان ما هو مندوب »كما يحسن أحدنا إلى أحد دون أن يحب عليه . 

- (الْإِحْسَانٍ) لفظ عام يندرج تحته كل صور الإتقان في الأقوال والأفعال » فالإحسان 
مع الله سبحانه وتعالى (أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ 1 تكن تَرَاهُ مَإنَهُ يَرَاكَ) (البخاري : 48) 
(مسلم : 9) 


حتى أن الله شرع لنا الإحسان للحيوان ؛ فَعَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : إِنَّ 


اله كتب الْإِحْسَانَ عَلَى كُلَ سَيْءٍ » فَإِدَا فَتَلنُمْ َأَحْسِنُوا الْقَتْلَد » وَإذَا دَتَحْتُمْ فَأَحْسُِوا الذّبْحَ , 
وَلْبْحِدَّ أَحَدَكُمْ سَفْرَتَهُ فَلْيْح ذَبِيحتَهُ (مسلم : 3615) 


- والأمر ب "الإحسان" أمر بكل مندوب فضلاً عن الفرض » وتمي عن كل مكروه 


فانظر - بارك الله فيك- سعة عموم الأمر بالإحسان . 


_- قُدِّم ذكر "لعن" على 'الاحساة" ؟ لذن يذ 505 0 55 "الاحييان" 


وااجب ومندوب »© والواجب أولى 0 لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 2 الحديث القدسي : 
"وما تقكبت !4 عَتدِي يشيع أخعة. ا ها لنت عَليْد " (البخاف : 6021) 


-اقد يسأل سائل + اذا تذفن الأمر يالبة الذي يضم المندوبات أولاً » ثم جاء الأمر 
بالتقوى التي هي فعل الواجبات وترك امحرمات في قوله تعالى (... وَتَعَاوَنُوا عَلَى اليرٌ وَالتَقْوَى 
5 (المائدة :2( وهذا على خللاف ما ورد 2 هذه الآية من الثرئيب حيث كان الأمر بالعدل 
أولاً ثم الأمر بالإحسان ؟ 


جاء الترتيب في هذه الآية بالعدل أولاً ثم الأمر بالإحسان ؛ لأن هذه الآية بيان لما 
تضمنه القرآن » فكان المناسب أن يُذكر الأهم » بينما في قوله تعالى (... وَتَعَاوَنُوا عَلَى اليد 
وَالتَقْوَى ...) (المائدة :2) فإن فيه حضاً على التعاون » فبُدئْ بالأعم وهو الب ؛ لتوسيع دائرة 
الحض على التعاون » ثم ذكر الخاص - وهو التقوى - تنبيهاً على أهميته . 

إذن » فلكل آية مقصد خاص » وبين المقصدين فرق ؛ ولذا اختلف التعبير . 

- (وَإِينَاءٍ ذِي الْقُدِىَ) الواو للعطف » أي : أن الله سبحانه وتعالى يأمر كذلك بإيتاء 
ذي القربى » والإيناء : الإعطاء , و (ِالْقّرْقَ) مصدر » وقيل : مؤنث أقرب . وهم كل من 
تربطك به قرابة . 


- (وَإِينَاءٍ ذِي الْقُْقَ) أمر بإعطاء القرابة حقوقهم من البر والصلة » وخذف ذكر الشيء 
المعطّى في الآية ؛ ليعُمٌ كل ألوان العطاء وأنواعه وأشكاله » زيادة في الخير » حتى نعطي ونعطي 
ولا لت 4 وكذلك يشمل هذا العطاء الواجب كما - يشمل المندوب 5 


ملك عله الى كندل عسن العذل والحينان + اللبياذا ذأ كيك يددقن:؟ 


ذُكرت صلة القربى بعدهما من باب ذكر الخاص بعد العام ؛ للأهمية والتأكيد على 
حقوق ذوي القربى . 
ل بال 
تتحقق بالإحسان إلى القريب كما ق الإحسنات إلى البعيد ع وإما طمعاً بعلاقات بجديدة غير 


قة القررى ؛ لأنما مضمونة . 


- لماذا لم يخص الوالدين بالذكر كما في قوله تعالى (وَاعْبّدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به سَيْئَا 
وَبالْوَالِدَيْنٍ إِخْسَانًا وَِذِي الْقُرقَ وَالْيَكَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارٍ ذي الْقرْقَ وَالجَارٍ الجنْبِ وَالصّاحِبٍ 


و 


بِالجْبٍ وَابْنِ الستبيل وَمَا مَلْكت أمَانُكُمْ إِنَّ الله لا يجت مَنْ كَانَ حثَالّا فَخُورًا) (النساء : 36) 


م ينص الوالدين بالذكر ؛ لأن آية النحل (إِنَّ الله يمر ِالْعَدْلٍ وَالِْحْسَانٍ وَإِينَاءٍ ذِي 
عق .. ) عامة » وآية النساء (وَاعْبْدُوا الله وَلَّا تُشْرِكُوا به كا وَبالَْالِدَيْن إِحْسَان وَبذِي الْقُدْىَ 
...) تفصيلية » فناسب عدم ذكر الوالدين في "سورة النحل" ؛ لأن الوالدين يدخلان ضمن 


ذوي القربى دخولا أولوياً . 


- لماذا جاء التعبير في هذه الآية ب (وَإِينَاءٍ ذِي الْقُرْقَ) وليس "وإيتاء أولي القربى" ؟ 


وقبل الإجابة عن السؤال فلا بد من بيان معنى "ذو" و"أولو" » فأما "ذو" اسم بمعنى 
الصاحب 4 ف "ذو القربى" صاحب علاقة القرابة 4 و"أولو" مع بمعى 02 4 ولا واحد له من 


0 جاء اضر ف القران ب "أولي القربى" في سياق الكلام عن المقرّبين من الأقارب » 


1- (وَإِذَا حَضَرٌ القِسْمَة أولو الْمُرْىَ وَالَْتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَاريُفُوهُمْ منهُ وقُولوا حم قَوْلا 
مَعْرُوِقًا) (النساء : 8( وعادة لا يضر هذه القسمة كل قريب ( بل الأقارب الذين تربطهم 
» ولكن لا يُدعى لمثل هذا الأمر إلا القليل الأقربون . 

2 (ولا تل ولو الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالممعَةٍ أن يُْنُوا أولي أولي الْقُْق وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في 


إن 


سيل الله ولْيَْقُوا وَلْيَصْمَحُوا ألا حيو يُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللَهُ غَقُورْ رَحيمٌ) (النور : 22) 


سبب نزول هذه الآية أن مِسْطح بن أثاثة لما قال في حق عائشة - رضي الله عنها - ما 
قال » وأنزل الله براءتما » أقسم أبو بكر- رضي الله عنه - أن لا يُنفق على مِسْطح . فأنزل الله 
هذه الآية » فأنفق عليه أبو بكر بعد نزول الآية . 


ومسطح إنما هو قريب لأبي بكر ؛ لأن أم مسطح هي ابنة خالة أبي بكر ؛ لأن أمها 
هي بنت صخر بن عامر » وهي خالة أبي بكر .انظر ( البخاري : 3826 » كتاب : المغازي 
؛ باب : حديث الإفك ) (مسلم : 4974 » كتاب : التوبة » باب : حديث الإفك ) 


3- (مَا كان لِلنّيَ وَالَذِينَ آمنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُسْرَكِينَ وَل كاثوا أولي فرق مِنْ بَعْدٍ مَا 
ذه بين طم عَم اشكانة الججيم (13 1) 5 مَاكَانٌ اسْتَعْمَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأببه إل عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا 
4 كلكا تيك له أ غ1 عَدُوٌ له با مِنْهُ إِنَّ إبْرَاجِيمَ لَأَوَاةٌ حَلِيمٌ) (التوبة : 114) 


وق هذه الآية تمي عن الاستغفار لذوي القربى مهما كانت قرابتهم 0 لأن المسلم لا يصر 
عادة على الاستغفار لكافر إلا لقربه الشديد » ولذا جاء الكلام في الآية التالية عن استغفار 


إبراهيم لأبيه . 

أما الآيات التي جاء التعبير فيها ب "ذي القربى " فإن موضوعها إما أن يكون في النصرة 
أو الإنفاق العام » وَإِنما جاء التعبير عن القرابة بالمفهوم الأوسع في النصرة ؛ لأن النصرة نما هي 
عند العرب عامة في كل القرابة » اقتربت أم بعدت ؛ لأن النصرة إنما هي من مفهوم العشيرة 
والقبيلة » وكذلك جاء التعبير عن القرابة بالمفهوم الأوسع في الإنفاق العام ليشمل كل القرابة 
وإن بعدت قرابتهم . 


أما الآيات التى جاءت في النصرة : 


1- (... فَيُفْسِمَانٍ باللَهِ إِنِ ارتَبْتُمْ لا تشتري به تنا وَلَوْ كَانَ ذَا قرت ولا نَكَتُمْ سَهَادَةَ الله إِنَّ إِذّا لَمِنَ 
الْآغِينَ ...) (المائدة : 106) 


2- (...وَإِذَا قُلتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْقَ ...) (الأنعام : 152) 
3- (ولا تَررُ وَازَِةُ وْرَ أخرى وَإِنْ تذغ مُنْقَلَةٌ إلى حملِهَا لا يجْمَل مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذا 
فزق ...) (فاطر : 18) 


أما الإنفاق العام فإن الآيات التي وردت فيه كثيرة » وأذكر آية واحدة من باب التمثيل . 


ذا 


(وَإِذْ أَحَذْنا مِنَاقَ بَني إِسرائِيلَ لا تَعْدُونَ إِلّا الله وَبلوَالِدَيْنِ إِحْسَانً وَذِي الْمْق والْيَعَامَى 
وَالْمَسَاكِينٍ وَقُونُوا لِلنّاسٍ حَُشْنًا يعوا الطلاة : آثوا الزّكاةً ث تَوَلَِّته إلا قَلِيلًا متك وَأَنْيْم م 
مُعْرِضُونَ) (البقرة : 83) 

واعذرى أخى القارئ » فإننى أريد أن أعبة لك ما قلته آنفاً : إن الآيات التى جاء 


التعبير فيها ب "ذي القربى " فإن موضوعها إما أن يكون في النصرة أو الإنفاق العام » وإِتما جاء 


التعبير عن القرابة بالمفهوم الأوسع في النصرة ؛ لأن النصرة إنما هي عند العرب عامة في كل 
القرابة » اقتربت أم بعدت ؛ لأن النصرة إنما هي من مفهوم العشيرة والقبيلة » وكذلك جاء 
التعبير عن القرابة بالمفهوم الأوسع في الإنفاق العام ليشمل كل القرابة وإن بعدت قرابتهم . 
وجاء التعبير عن القرابة بالمفهوم الأوسع في قوله تعالى (إِنَّ الله يَأمْرْ بِالْعَدْلٍ 
وَالِْحْسَانٍ...) ؛ لأنما آية عامة » يناسب سياقها الكلام بعموم عن موضوع إيتاء القربى . 
- (وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ) ذف ذكر الفاعل جل جلاله ؛ لدلالة السياق عليه (إِنَّ الله 
يأمْرْ بِالْعَدْلٍ .... وَيَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ) » ونحذف ذكر المفعول به للفعل "ينهى" ؛ للدلالة 
- الأمر بالعدل والإحسان يلزم منه النهي عن الفحشاء والمنكر » فلماذا وقع النص 


وقع النص بالنهي مع أنه معلوم بدلالة الأمر ؛ لأن التنصيص زيادة في التأكيد والبيان » 
وتثبيت لمعنى النصوص قُ القلوب : 


وأيضاً فإن المقامَ مقامٌ بِيانٍ لبيانٍ القرآن » والقرآن الكريم احتوى على الأمر مفصّلاً , 
واحتوى على النهي كذلك . 


- (الْمَحْشَاءِ) هو : ما حكم الشرع بعظم قبحه من الأقوال والأفعال » فيندرج تحته كل 
نوب العظيمة » أذكر منها : القع ولزنا والسرقة والخصب وقطع الطريق والقاف : 


- (وَالْمُنْكّر) هو: ما حكم الشرع بقبحه من الأقوال والأفعال » وتندرج الفحشاء ضمن 
المنكر من جهة كون الشرع قد قبّحها ونمى عنها . 


(وَالْمُنْكر) اسم مفعول من "أنكر" , أي أن هذا الشيء تنكر الشريعة فعله » فهو أمر 


غير معروف بالخير عندها . 


وقد مدح الله الداهين عن المنكر بقوله (وَلْمؤْسُونَ وَالْمُؤَْاتُ بَعْضْهُمْ أوْيَاءُ بض 
أمْرُونَ بالمَغرُوف ويَنْهَوْنَ عَن الْمْْكْرٍ ...) (التوبة : 71) 


وذمٌ الله من لا ينهى عن المنكر بقوله (لَعِنَ الّذِينَ كُمَرُوا مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ 
دَاوُودٌ وَعِيِسَى ابْن مَرْتَ دَلِكَ با عَصّوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لا يَتَتَامَؤْنَ عَنْ مُنكر فَعَلُوهُ 
َْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) (المائدة) 


- (ِوَالْمُذْكر) قيل : إن الاستنكار مراتب » منها : مرتبة الحرام » ومنها : مرتبة المكروه 
فإنه منهيم عنه . 


وهذا القول فيه نظر ؛ وإن كان المنكر من الناحية اللغوية يحتمل هذا القول » لأن 
الإنكار هو عدم القبول » قال ابن فارس في (مقايبس اللغة) : "(نكر) النون والكاف والراء 
أُصِ صحيح يدل على خلاف المعرفة التي يَسكّن إليها القَلب . وتكرّ الشَّيءَ وأنكره : لم 


يَقْبَله قلبُه وم يعترفٌ به لسنانة 1 5 


أما المنكر في الآية فهو الحرام » وقد استعرضت الآيات التي ورد فيها ذكر "المنكر" لفهم 
ما يوضح أن المنكر عند الإطلاق إنما يدل على الحرام : 

قال تعالى (لَعِنَ الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنٍ مَرْتمّ دَلِكَ 
ما عَصّوًا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لا يكَنَامَؤْنَ عَنْ مُنْكرٍ فَعَلُوهُ لَِئْسَ مَاكاثوا يَفْعَلُونَ) 
(79) (لمائدة) 

وكلمة (مُنْكْر) في الآية على العموم » حيث يندرج تحتها كل أنواع المنكر ؛ وذلك لأتما 
نكرة في سياق النفي » فهل استحق بنو إسرائيل اللعن وذم عملهم لأنمم لم يتناهوا عن 
المكروهات ؟ 


000 بعصيانحم على العموم (لْعِنَ الذِينَ كْمَرُوا مِنْ بَني 


إِسْرَائِيلَ .. عَضُوًا وكالوا يَعْتَدُونَ) ومن حملة هذا الاعتداء أنهم لا يتناهون عن المنكر 3 ولا 
يدخل فيه ل 03 لأنما لنييديت من ضمن العصيان والاعتداء ( بل هي جائزة في في الشرع 
ولكن غيرها خير منها . 


وهناك دليل أشد وضوحاً وهو قول رَسُولٍ الل صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمَ : مْجَاءُ بالتَجْلٍ يَْمَ 
الْقَِامَةِ مَْلْقَى في النَارٍ » فَتَنْدَلِقُ أَقتَابهُ في النّارٍ فَيَدُورْ كُمَا يَدُورْ العا رَحَاهُ » فيَجْتَمِعْ أَهْلْ 
النَّار عَلَيْهِ فُيَقُولُونَ : أ مُلَانُ مَا سَأَنْكَ » ألْمِس كنت تأمُزنا بالْمَعرُوف وَتَنْهَانا عَن الْمُنْكّرٍ ؟ 


َالَ : كُنْثُ آمْرَكُم بِالْمَْرُوف ولا آتِيهِ وَأَنَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرٍ وآتيه (البخاري : 3027) ( 


قيذا عدب إنا اصصق العذاب لآئد كا ينهي عر للدكر وراتيه :فنا هو المذكر © 
إنه الحرام ؛ لأن النهي عن المكروه وفعله لا يوجب العذاب ؛ لأن فعل المكروه أصلاً لا يومجب 
العذاب . 


ولأذه اللذكر هو اكرام قللة بد من تعييرو قل الاستعطاعة ع قال وقول اللر على الل حاه 
وَسَلَّمَ : مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكرا فَليِعَرْتُ بِيَدِهِ فَإِنْ 4 يَسْنَطِْ فَبِلِسَانِه فَإِنْ 4 يَسْتَطِعْ قَبقَلبِهِ وَذَِكَ 
اع الْإِمَانِ ( مسلم : 70) 


حاتبييةة 7 1 4 مار ا 0 النصيحة في حقه ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى يقول (وَلْدَكُنْ مِنْكُمْ أَمَهُ مَةٌ يَدْعُونَ إلى الْمَيْر ِلَ الخثر ويه مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ 
الْمْنكَرِ وَُولَِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ) (آل عمران : 104) فالدعوة إلى الخير متضمنة الدعوة إلى ترك 
المكروه » وكذلك فإن الأمر بالإحسان متضمن النهي عن المكروه . 


ولكن هناك فرق بين النصيحة والإرشاد في حق المكروه » وبين إنكار المنكر » فالإرشاد 
إلى ترك المكروه وفعل المندوب إرشاد إلى الأفضل » وبأسلوب لين وترغيب يناسب هذا المقام ) 


- (وَالْبَعي) هو التعدي ومجاوزة الحد ؛ فإن أصل مادة بغى ف اللغة : طلبُ الشيء 
» فإن كان في خير كان خيراً » وإن كان في شر كان تعدياً وتجاوزاً للحد . 


و"البغي" نوع من أنواع الظلم » قال تعالى (وَإِنْ طَائِمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا مَأَصْلِحُوا 
بيَْهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا الي تَبِغِي حَتٌّ تَفِيء إِلَّ أَمْر الله مَِنْ فَاءَتْ 
كَأَصْلِحُوا َبْنَهُمَا بِالْعَدْلٍ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يت الْمُمْسِطِينَ) (الحجرات : 9) فالاعتداء على 
المؤمنين هو ظلم . 

- لكن ما الفرق بين الظلم والبغي ؟ 

الفرق بين الظلم والبغي » أن الظلم أعم من البغي » فكل بغي ظلم » وليس كل ظلم 
بغياً » قال تعالى (وَالَّذِينَ إِذّا أَصَاكَمُ الْبَهْْنْ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَرَاءُ سَيْعَة سَيْقَةٌ مِْلْهَا فَمَنْ 

عَمَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله إِنَهُ لا يب الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انه ال فقة جلهو نا ابلق كنا 

علبْهمْ مِنْ سيبل (41)) (الشورى) 

اعثّبر - في الآيات - من أصابه البغي مظلوماً (وَلَمَنِ الْمَصَرٌ بَعْدَ ظَلْمِهِ) 4 والفسارق 
الذي + بميز البغي عن باقي أنواع الظلم ( أن البغي هو التعدي على الآخرين على وجه التسلط 
والتطاول . 

ولذا فلا تعارض بين (وَعِبَادُ البَمْمن الَّذِينَ يشُونَ عَلَى الْأَوْضٍ هَوْنًا وَإِذَا حَاطَبَهُمْ 
الْجَاجِلُونَ قَانُوا سَلَامًا) (الفرقان : 63) وبين (وَالَّذِينَ إذَا أَصَائَتُُ الَْعْيْ هُمْ يَنمَصِرُونَ) (الشورى 
: 39) ؛ لأن مخاطبة الجاهلين ليست بغياً . 


- النهي عن البغي مندرج تحت النهي عن الفحشاء والمنكر ؛ ولكن هذا من باب ذكر 
الخاص بعد العام للأهمية » لأن الاعتداء على الناس يتضمن حقين » الأول : حق الله سبحانه 
وتعالى » والثانى : حق العباد ؛ ولذا قال تعالى (... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثم وَالْعَذْوَانٍ ...) 
(المائدة : 2 فالإثم هو اللاثب العام ( ويندرج العدوان ضمنه )© ولكن كر العدوان من باب 
ذكر الخاص بعد العام للأهمية ؛ لأن العدوان هو الاعتداء على العباد . 


- يتساهل الناس في حقوق العباد » فتراهم يصلون ويصومون » ولكنهم يغشون 
يخدعون » ويظنون أ؛ الحق التام » وأن الب العداة أهرم نشي ع مشظ» صقي : 
وكدعول + و هم 26 : مره يشير و دار 
ولذا فكم وكم ممن يُظنٌ فيهم الالتزام يخفقون في امتحان حقوق العباد . 


- ولكن لماذا تقدّم الأمر على النهي في الآية ؟ 


تقدّم الأمر على النهى في الآية ؛ لأن الأمر بالواجب والمندوب يتضمن نمياً » فهو 
طلب فعل وطلب ترك في وقت واحد ؛ نقول : صل . وهذا أمر يتضمن النهي عن ترك الصلاة 
؛ وهكذا . 


فهذا النهي لا يُفهم منه أمرٌّ بفعل شيء آخر . 

والخلاصة أن الأمر قُدِّمم على النهي ؛ لأن الأمر يتضمن في تضاعيفه توجيهات أكثر من 
النهي » ولكن قد يُقدّم النهي على الأمر في سياق آخر لأغراض بيانية أخرى . 

- (يَعِظَكَة) اختلف في معنى الوعظ , فقيل : الكلام الذي تلين له القلوب . وقيل : 
زجر مقترن بتخويف . 

ولكن المعنى المستنبط من الآية » هو: أن الوعظ أمر وكذلك زجر » لأن الآية اشتملت 
على الأوامر والنواهي » فالوعظ نصيحة وإرشاد يبرز فيه معنى التذكير » وانظر في قصة نوح - 
عليه السلام - في "سورة هود" : فلما سأل نوح - عليه السلام - ربه في شأن ابنه » قال له 


ربنا سبحانه وتعالى (... يا توح إنَّهُ لَيْس مِنْ أَمْلِكَ إَُِّ عَمَلَ غَيْدُ صَالِح فلا تَسْألْنٍ مَا لَيْسَ لَكَ 
دعل رق الك أذ نكرة بين لين (دود 46) آي > عطاك )لاسي حو 
إعلامك (... احم فِيهَا مِنْ كل رَوْجَيْنِ الْنَينٍ وأهْلَكَ إِلّا مَنْ سَبَقَ عََبْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا 
آمَنَ مَعَهُ إِلّا قِيل) (هود :40) 


وكذلك قوله تعالى (يَعِظُكُْ لَعَلَكُمْ تَذَكْرُونَ) يبين العلاقة بين الموعظة والتذكير . 

: (يَعِظْكُن) التفات إلى أسلوب الخطاب ؛ فالخطاب في قوله تعال (إِنَّ الله اي 
على العموم » كما سبق بيانه عند بيان الفائدة من حذف المفعول . 

وكان الخطاب في الآية التي قبل هذه الآية موجهاً للنبي صلى الله عليه وسلم (وَيَوْمَ 
بْعَثْ في كُل أَمَةِ شَهِيدًا عَلَيهِمْ » اللي سر لضن بَلَنَا عَلَيْكَ الْكتّابت 
تبيَانًَ لِكُل سَيعْءٍ وَهُدَّى وَرَحمَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِيِينَ) (النحل : 89) 

والالتتفات إلى الخطاب ((يَعِظْكْةْ) ؛ لأن الموعظة فيها التذكير ويناسبه القرب » وأسلوب 
المخطاب أدعى للقرب : 

- ولكن لاذا لم يقع العطف بين (يَعِظُكُْ لَعَلّكُمْ تَذَكُرُونَ) وبين ما سبقه في الآية ؟ 

هذا يُسمى في علم البلاغة بشبه كمال الاتصال » ويكون شبه كمال الاتصال بأن 
تكون الجملة الثانية جواباً عن سؤال نَتَحّ عن الجملة الأولى » أي : لماذا يأمرنا الله بالعدل .. 
وينهى عن ... ؟ الجواب (يَعِظْكُعْ لَعَلَّكُمْ تَذَكْرُونَ) أي : إن الله يعظكم بما وعظكم لأجل 
هدايتكم رحمة بكم : 

- (لَعَلَكُمْ تَدَكْرُونَ) قد اختلف المفسرون في "لعل" » وهذا الاختلاف في كونما للترجي 


؛ والترجي أمر لا يجزم بوقوعه » وبناء على هذا وقع الاختلاف » وكلّهم على أن الشك لا 
يتن إلى الله ستخانه :وتعال د 


و"لعل" - هنا - بعنى التعليل ؛ أي أن الله يعظنا حتى نمتدي رحمة بنا . 
ع (تلكتوة) #عظزت + فعرحون من غشازة الغفلة إل تور المداية والذكرض. : 
د لماذا جاع التعبير فى الآية+ (كذكدون) وليس "تشفكرون" أو "تعقلون" ؟ 


الجواب عن هذا أن فِعل العدل والإحسان وصلة القربى والابتعاد عن الفحشاء والمنكر 
والبغي لا يحتاج إلى إجهاد العقل في التفكير العميق , وإنما يحتاج إلى تذكر واتّعاظ » وهذا أمر 
يقدر عليه كل الكلفية 0 ولذا جاء التعبير ب (تذَكرونَ) وليس "تنفكرون" أو "تعقلون" . 


وتأمل معي الفرق ف 57 " ع و 7 لون" وابلكروق" ٌ 
1- (يُنْبث لَكْمْ به الزَرْعَ وَالَيقُونَ وَالنَخِيلَ وَالْأَعْتَاب وَمِنْ كُلَ الثَّمَرَاتٍ إِنَّ في ذَلِكَ لآيه 
لِمَوْم يَتمَكرُونَ) (النحل : 11) 


جاء التعبير ب (يَتَمَكرُونَ) وليس ب "يتذكرون" ؛ لأن الأمر ليس ظاهراً ظهور ما يحتاج 
إلى تذكر فقط , وليس ب"يعقلون" لأن الأمر لا يحتاج إلى المبالغة في إعمال العقل » بل العبرة 
بأمر الزرع والثمار تحصل بتفكر وتأمل في حال البذرة ونموها وإثمارها » وكيف أن هذه البذرة 
انتقلت من بذرة يابسة إلى زرع يانع وثمار ناضجة » وهذا يقدر عليه عامة الناس. 


2- (ِوَسَكَرَ لَكَمْ اللَيْل وَالنّهَارَ وَالسَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومُ مُسَكَرَاتٌ بأمره إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ) (النحل : 12) 


جاء التعبير في هذه الآية ب (يَعْقِلُونَ) لأن آيات عا الفضاء لا يستقك بمعرفتها العامة 


كاك م ف الْأَرْضٍ مما ألْوَامه إِنَّ في دَِكَ لآيَدَ لِمَوْمِ بكارة) 


(الفحل : 13) 


جاء التعبير ب ( يذّكرون ) ؛ لأن الأمر لا يحتاج إلا إلى مجرد التذكر لما غفل عنه الإنسان 
؛ لأن ما ذرأ الله لنا في الأرض من مختلف الألوان » أمر ظاهر للعيان » بادي لكل إنسان . 


وفي ختام هذه الرسالة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الأجر والأثر . إنه جميع 


مان > الأرون 
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